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ملخص
يتنــاول هــذا المقــال الصــراع الفكــري حــول فلســفة التاريــخ فــي عصــر التنويــر الــذي دار بيــن الفلاســفة الفرنســيين 

مــن جهــة والفيلســوف الألمانــي يوهــان غوتفريــغ هــردر مــن جهــة أخــرى، وكيــف قــاد النقــد الــذي قدمــه هــذا الأخيــر 

للأســس التــي قامــت عليهــا فلســفة التاريــخ كمــا صاغهــا فلاســفة التنويــر الفرن�ســي إلــى التأســيس الفلســفي لفكــرة 

تعــدد الثقافــات والقيــم. حيــث أدرك هــردر أنــه لا يمكــن تحقيــق فهــم حقيقــي وموضوعــي للتاريــخ ومكوناتــه مــن 

خــلال تطبيــق معاييــر عقليــة كليــة وشــاملة. لهــذا اقتــرح فهــم كل ثقافــة وكل مرحلــة تاريخيــة وفــق قيمهــا المحليــة 

والخاصــة بهــا.
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مقدمة
إن المتأمــل فــي عصــر التنويــر يكتشــف أنــه لــم يكــن متجانســا 

مــن الناحيــة الفكريــة ولــم يكــن يدافــع فقــط عــن العقلانيــة، بــل 

عــرف تيــارا فكريــا مناقضــا للعقلانيــة يُعــرف بتيــار »المناهضيــن 

 Zeev( ســتيرنهال  زئيــف  المــؤرخ  يســميه  مــا  للتنوير«-حســب 

يســميهم  كمــا  الأوائــل  الرومانســيين  بالفلاســفة  أو   )Sternhell

 )Arnst Cassire( كاســيرر  أرنيســت  الألمانــي  الفيلســوف 

 )Isaiah Berlin( برليــن  ايزايــا  الانجليــزي  والفيلســوف 

وإذا كان عصر التنوير يعتبر أن هناك حقائق عقلية ومنطقية 

أنــه  يؤمــن  كان  أيضــا  فإنــه  مظاهرهــا  وجميــع  الطبيعــة  تحكــم 

المعرفــة  علــى  العقلانــي  المعرفــي  التصــور  هــذا  تطبيــق  يمكــن 

مــا  وكل  والمجتمعــات  الأفــراد  حيــاة  فهــم  أجــل  مــن  التاريخيــة 

تنتجــه هــذه الكيانــات، لأنــه يفتــرض أن التاريــخ مثــل الطبيعــة 

مســار  فهــم  أجــل  ومــن  وموضوعيــة،  منطقيــة  قوانيــن  تحكمــه 

التاريــخ وكل مــا يتضمنــه مــن مكونــات ينبغــي تطبيــق النمــوذج 

العقلانــي، ويعــد التنويــر الفرن�ســي أفضــل ممثلــي لهــذا التوجــه. 

إلا أنــه وفــي المقابــل تنامــى داخــل هــذا العصــر )عصــر التنويــر( 

قناعــات  تبنــت  ألمــان  فلاســفة  روادهــا  كان  معاديــة  حركــة 

مناهضــة للنزعــة العقلانيــة هدفهــا رد الاعتبــار لــكل مــن الطبيعــة 

البــاردة  العقلانيــة  الرؤيــة  مــن  تحريرهمــا  خــلال  مــن  والتاريــخ 

التجريديــة، وبالمقابــل رد الاعتبــار للقــوى الحيويــة فــي الإنســان 

وفــي الطبيعــة والإعــلاء منهــا.  

التنويــر  فلاســفة  بيــن  حــدث  الــذي  الصــراع  مــن  انطلاقــا 

الفرن�ســي والفلاســفة الألمــان المناهضيــن للعقلانيــة التنويريــة 

حــول  مختلفــان  تصــوران  انبثــق  ومكوناتــه  التاريــخ  حــول 

فلســفة التاريــخ الأول يمثلــه فولتيــر وأشــياعه. حيــث يقــوم علــى 

الثانــي  العقلانيــة والعالميــة وفكــرة التقــدم العقلــي، والتصــور 

 Johann( هــردر  يوهــان  غوتفريــد  الألمانــي  الفيلســوف  يمثلــه 

نهجــه،  علــى  ســار  ومــن   )1803-1744()Gottfried Herder

فــي  الــذي تبنــى مقاربــة جديــدة تســتند علــى فكــرة الخصوصيــة 

مقابــل العالميــة، والقيــم الحيويــة والروحيــة فــي مقابــل الرؤيــة 

العقلانيــة.

هــذا الصــراع أســس فيمــا بعــد لرؤيتيــن مختلفتيــن حــول الثقافــة: 

الألمانــي؛  بالمفهــوم  والثقافــة  الفرن�ســي  بالمفهــوم  الثقافــة 

الفكريــة،  المنطلقــات  تبايــن  إلــى  بالأســاس  يعــود  اختــلاف 

خــلال  مــن  نتعلمــه  مــا  هــي  الثقافــة  أن  يعتبــرون  فالفرنســيون 

ينقــل الإنســان  مــا  هــي كل  العلميــة والفنيــة والعقليــة،  التربيــة 

والتحضــر.  التقــدم  حالــة  إلــى  والهمجيــة  التخلــف  حالــة  مــن 

التقــدم  هــي فكــرة  المفهــوم بشــكل واضــح  هــذا  والــذي يجســد 

العقلــي فــي التاريــخ، وهــي فكــرة رائجــة فــي عصــر التنويــر مفادهــا 
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أن الإنســانية تســير نحــو التقــدم والتطــور والتحضــر واعتبــروا 

الوســيلة التــي تحقــق هــذا التقــدم هــو العقــل بمفهومــه الكونــي 

والجديــرة  المفهــوم  بهــذا  الجديــرة  الثقافــة  فــإن  ومنــه  المجــرد. 

بالتعلــم هــي الثقافــة المرتبطــة بالعقــل وبالعلــم ومــا عــدى ذلــك 

يمكــن تجــاوزه والتخلــي عنــه. وبهــذا فــان الثقافــة التــي يدعــو إليهــا 

الفرنســيون فــي عصــر التنويــر هــي الثقافــة التــي تجعــل مــن الأفراد 

هــذه  تؤمــن  حيــث  وعقلانييــن.  ومتحضريــن  عالميــن  مواطنيــن 

الثقافة فقط بالقيم العقلية أي القيم العالمية المشــتركة بين 

النــاس، ومنــه تجــاوز كل مــا هــو محلــي، وعرقــي، ودينــي لصالــح 

الفرن�ســي  التصــور  وهــذا  وعقلــي.  وحضــاري،  عالمــي،  ماهــو 

للثقافــة هــو فــي النهايــة انعــكاس لــروح عصــر التنويــر القائــم علــى 

والعالميــة.    العقلانيــة 

وبالمقابــل نجــد الألمــان، الذيــن كانــوا يعيشــون فــي عصــر التنويــر 

الفرنســيين،  عــن  مختلفــا  واجتماعيــا  وسياســيا  فكريــا  وضعــا 

التصــور  عــن  مختلــف  للثقافــة  آخــر  لمفهــوم  يروجــون  كانــوا 

التنويــري أي مختلــف عــن التصــور الــذي يــروج لفكرتــي العالميــة 

محلــي  هــو  بمــا  الاهتمــام  يولــي  حيــث  المجــدرة،  والعقلانيــة 

وخصو�ســي فــي مقابــل مــا هــو عالمــي، ودينــي وحيــوي فــي مقابــل مــا 

هــو عقلانــي. فالثقافــة عنــد الألمــان تشــمل العــادات والتقاليــد 

تكــون  أن  شــرطا  وليــس  والأذواق  والأســاطير  والمعتقــدات 

الثقافــة هــي نتــاج التفكيــر العقلــي المنطقــي كمــا يعتقــد التنويــر 

الفلاســفة  مــن  هــردر  الألمانــي  الفيلســوف  ويعــد  الفرن�ســي. 

للثقافــة  الواســع  المفهــوم  هــذا  عــن  دافعــوا  الذيــن  الألمــان 

والأب الممثــل للرؤيــة الألمانيــة للثقافــة فــي عصــر التنويــر. وقــد 

عبــر عــن ذلــك فــي كتابــه: فلســفة أخــرى للتاريــخ الــذي كتبــه عــام 

لــه  للثقافــة كمــا روج  التجريــدي  للفهــم  )1774( حيــث تصــدى 

فلاســفة التنويــر الفرن�ســي فــي كتاباتهــم مقدمــا فهمــا آخــر أكثــر 

للثقافــة.  وحيويــة  واقعيــة 

إذن نحــن أمــام تصوريــن للثقافــة فــي عصــر التنويــر الأول يمثلــه 

الفرنســيون الذيــن أمنــوا بالثقافــة التــي تعبــر عــن روح عصرهــم 

المتمثــل فــي العقلانيــة وفكــرة التقــدم، والقيــم العالميــة، والثانــي 

مثلــه الرومانســيون الألمــان، وبالخصــوص هــردر، الــذي يعتبــر 

فــي  الــروح  هــذه  تتجلــى  الشــعب« حيــث  لـــ«روح  الثقافــة مرادفــة 

مجمــوع الأشــعار والأســاطير والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد 

فــإن  مختلفــة  الشــعوب  كانــت  ولمــا  شــعب،  كل  تميــز  التــي 

ومتنوعــة. مختلفــة  بدورهــا  الثقافــات 

إذا كان هــردر وليــد عصــر التنويــر، عصــر العقــل، إلا أن توجهــه 

الفكري لم يكن في الاتجاه نفســه الذي كانت تؤسســه وتروج له 

فلســفة هــذا العصــر القائمــة علــى: العقلانيــة، والعالميــة وفكــرة 

التقــدم. حيــث طــور، علــى النقيــض مــن ذلــك، أفــكارا تنتقــد هــذه 

الأســس التــي قامــت عليهــا فلســفة التنويــر وهــذا النقــد فــي النهايــة 

أســس لتوجــه فلســفي آخــر فــي قلــب عصــر التنويــر يســاءل ويثــور 

الحيويــة  القيــم  تــزدري  التــي  العقلانيــة  النزعــة  مخرجــات  علــى 

والدينيــة، والعالميــة التــي تلغــي الخصوصيــات المحليــة، والتقــدم 

الــذي ي�ســيء إلــى المراحــل التاريخيــة الســابقة. وبالمقابــل أســس 

لفكــرة التعدديــة الثقافيــة التــي تضمــن الدفــاع عــن خصوصيــات 

الثقافيــة وتعتــرف بالقيــم الحيويــة وأهميتهــا. 

إن هــذا الصــراع الفكــري الــذي دار بيــن هــردر وفلاســفة التنويــر 

فلســفة  حــول  صراعــا  الأصــل  فــي  كان  الثقافــة  حــول  الفرن�ســي 

التاريــخ، أو بالأحــرى النقــد الــذي وجهــه هــردر لفلســفة التاريــخ 

كمــا صاغهــا فلاســفة عصــره هــو الــذي قــاده إلــى تأســيس رؤيــة 

الإجابــة  أجــل  مــن  فإنــه  ولهــذا  الثقافيــة.  للتعدديــة  فلســفية 

إلــى  )نســبة  الهردريــة  الرؤيــة  ل 
ّ
بتشــك المتعلقــة  الاشــكالية  عــن 

مــن  ننطلــق  أن  أولا  ينبغــي  الثقافيــة  التعدديــة  حــول  هــردر( 

نقــده لفلســفة التاريــخ لأن أفــكاره حــول فلســفة التاريــخ هــي التــي 

الثقافــة  مفهــوم  حــول  وثوريــة  جديــدة  رؤيــة  تقديــم  إلــى  قادتــه 

ومكانــة الثقافــات وأهميتهــا فــي التاريــخ. لهــذا فإننــا فــي هــذا المقــال 

ومــن  هــردر  عنــد  التاريــخ  إلــى فلســفة  أولا  نتطــرق  أن  ســنحاول 

الثقافيــة. التعدديــة  حــول  رؤيتــه  نقــدم  أن  ســنحاول  خلالهــا 

من فلسفة التاريخ إلى فلسفة أخرى للتاريخ: 1–
    في نقد هردر لفلاسفة التنوير

الفكــري  صراعــه  خــلال  مــن  التاريــخ  فــي  فلســفته  هــردر  أســس 

الــذي دار بينــه وبيــن فلاســفة التنويــر عمومــا والتنويــر الفرن�ســي 

هلفيتيــوس  لتحليــلات:  نقــدا  أفــكاره  كانــت  حيــث  بالخصــوص. 

)Helvétius( التي عرضها في كتابه في الروح De l’esprit 1758م، 

وبولنجي )N. A.Boulanger(  في كتابه:  Recherches sur  بحوث 

   l’origine du despotisme oriental فــي أصــل الاســتبداد الشــرقي

مرحلــة  فــي  ســاد  الــذي  الاســتبداد  يفهمــا  لــم  اللــذان  1762م 

الاســتبداد  أن  إلــى  بولنجــي  ذهــب  حيــث  البدايــة،  المجتمعــات 

وســائط  النــاس  اتخــذ  لمــا  للإنســانية  الأولــى  البدايــات  فــي  نشــأ 

تولــد  وتدريجيــا  الأعلــى،  الكائــن  وبيــن  بينهــم  العلاقــة  لضمــان 

لهــذه الوســائط وخدمتهــا، ليخلــص  لديهــم اســتعداد للخضــوع 
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  ،)Laurent, 2010( الاســتبداد  أصــل  هــو  الديــن  أن  القــول  إلــى 

وضــد دالمبيــر  D’Alembert فــي خطابــه التمهيــدي للموســوعة 

كان  الــذي   »Discours préliminaire à l’  Encyclopédie«

خطابــا يعلــي مــن شــأن عصــر التنويــر واعتبــاره أفضــل العصــور، 

كمــا كان أيضــا ضــد مونتســكيو )Montesquieu( الــذي حــاول فــي 

كتابــه »روح الشــرائع« أن يقبــض، تحــت تأثيــر النزعــة العقليــة، 

علــى مجــرى التاريــخ وديناميكيــة الحضــارات فــي بعــض القوانيــن 

العامــة، وأيضــا ضــد فلســفة فولتيــر )Voltaire( الــذي اجتمعــت 

 .)Raulet, 1995( . فيــه حقــه كل الانتقــادات الســابقة 

بشــكل  الفرنســية  التنويريــة  للفلســفة  نقــده  عــن  هــردر  عبّــر 

تربيــة  أجــل  مــن  للتاريــخ  أخــرى  فلســفة  المهــم:  كتابــه  فــي  جلــي 

 Une autre العصــر.  اســهامات  إلــى  يضــاف  اســهام  الانســانية. 

 philosophie de l’histoire : pour contribuer à l’éducation

 de l’humanité. Contribution à beaucoup de contributions

حقيقــة  فــي  الكتــاب،  هــذا   .1774 عــام  كتبــه  الــذي   du siècle

الفرن�ســي  التنويــر  فلاســفة  أفــكار  علــى  فعــل  كــرد  جــاء  الأمــر، 

فــي  أي  ســنوات،  عشــر  قبــل  كتــب  الــذي  فولتيــر  وبالخصــوص 

عــام 1765، كتابــا حمــل عنــوان: »فلســفة التاريــخ للقــس بــازل«. 

حيــث صــاغ فولتيــر فــي هــذا الكتــاب فلســفة للتاريــخ تتوافــق مــع 

روح عصــره المتمثلــة فــي العقلانيــة. ودر عليــه هــردر بكتــاب آخــر 

كلمــة  تلخصــه  عميقــة  دلالــة  لــه  ولكــن  مشــابها  عنوانــا  يحمــل 

»أخــرى« )Herder, 1964(. فلمــاذا عنــون هــردر كتابــه بـــ: فلســفة 

أخــرى للتاريــخ وليــس فلســفة التاريــخ وفقــط؟ قبــل الاجابــة عــن 

هــذا الســؤال ســنحاول أولا أن نعــرض الأســس التــي قامــت عليهــا 

إلــى  نتطــرق  ثــم  التنويــر  فلاســفة  صاغهــا  كمــا  التاريــخ  فلســفة 

للتاريــخ«.  دلالــة عنــوان كتــاب هــردر »فلســفة أخــرى 

يــروج  إن عصــر التنويــر هــو عصــر العقــل بامتيــاز، حيــث كان 

فــي هــذه المرحلــة لفكــرة مفادهــا أن التاريــخ كمــا الطبيعــة يمكــن 

دراســته دراســة عقليــة والحكــم عليــه وفــق معاييــر مســتمدة مــن 

المرحلــة  هــذه  فــي  المهيمنــة  هــي  العقلانيــة  كانــت  فلمــا  العقــل. 

فــإن هــذا النمــوذج العقلانــي امتــد كذلــك إلــى ميــدان الدراســات 

يتــم  التاريخيــة  والمراحــل  الأحــداث  أصبحــت  حيــث  التاريخيــة 

فهمهــا وفــق معاييــر عقليــة مجــردة، إلا أن هــذه الطريقــة فــي فهــم 

فــي نظــر هــردر، تحــول دون الفهــم الحقيقــي والأصيــل  التاريــخ، 

للتاريــخ وكل مــا يضمــه مــن ثقافــات وشــعوب. 

المعاييــر  علــى  يعتمــد  الــذي  المنهــج  خطــورة  هــردر  أدرك  لقــد 

العقليــة فــي دراســة التاريــخ، وأدرك أن فولتيــر أراد أن يحــدث فــي 

ميــدان الدراســات التاريخيــة مــا قــام بــه نيوتــن فــي ميــدان العلــوم 

الطبيعيــة حيــن اعتبــر أن الطبيعــة تحكمهــا قوانيــن موضوعيــة 

القوانيــن،  هــذه  عــن  الكشــف  هــو  ومهمتــه  الفيزيائــي  ودور 

المقاربــة نفســها تبناهــا فولتيــر حيــن حــدد عمــل المــؤرخ بطريقــة 

تشــبه عمــل الفيزيائــي فــي علاقــة بالطبيعــة، فكلاهمــا يســعيان إلــى 

اكتشــاف القوانيــن الكامنــة خلــف الظواهــر الطبيعــة بالنســبة 

اعتبــر  ولمــا  لفولتيــر،  بالنســبة  التاريخيــة  والأحــداث  لنيوتــن، 

غيبــي  هــو  مــا  كل  عــن  مســتقلة  الطبيعيــة  القوانيــن  أن  نيوتــن 

دينــي فكذلــك الأمــر بالنســبة للأحــداث التاريخيــة هــي مســتقلة 

بمقاربتــه  فولتيــر  أراد  حيــث  والغيبيــة،  الدينيــة  التأثيــرات  عــن 

العقلانية تحرير التاريخ من التفســيرات الميتافيزيقية والدينية 

 Cassirer,( تمامــا مثــل مــا تــم تحريــر الطبيعــة مــن قبــل مــع نيوتــن

.)1996

التــي صاغهــا فولتيــر،  التاريــخ  مــن الســهل أن نفهــم أن فلســفة 

وكل مــن ســار علــى نهجــه، تريــد أن تبعــد فكــرة العنايــة الإلهيــة 

مــن  نيوتــن  أبعــده  بعدمــا  التاريــخ  مجــرى  فــي  الــرب  تأثيــر  وتبعــد 

الطبيعــة، كمــا أنهــا تســعى إلــى التأســيس لرؤيــة فلســفية تمجــد 

العقــل فقــط وبالمقابــل الحــط مــن كل مــا لا يتوافــق معــه مــن 

والقيــم. المعاييــر 

تكويــن هــردر الدينــي جعلــه يرفــض هــذه الفكــرة التــي تلغــي دور 

الــرب فــي حيــاة البشــر وفــي التاريــخ وفــي الطبيعــة، وبالخصــوص 

أن الفرنســيين كان لهــم موقــف عدائــي شــديد تجــاه الديــن. هــذه 

العدائية انتقلت بشــكل تلقائي إلى ازدراء واحتقار كل الثقافات 

والشــعوب والمراحــل التاريخيــة التــي يعــد الديــن عامــلا أساســيا 

فــي تكويــن وعيهــا وثقافتهــا.

لــم تقــم فلســفة التاريــخ التنويريــة علــى فكــرة العقلانيــة وحســب 

الوحيــد  المســتقبل  هــو  العقــل  أن  الايمــان  علــى  أيضــا  وإنمــا 

وعبــرت  جســدته  مــا  هــو  الايمــان  هــذا  للإنســانية.  والأفضــل 

الفكــرة أن  هــذه  التاريــخ. ومفــاد  فــي  العقلــي  التقــدم  عنــه فكــرة 

الإنســانية فــي تقــدم مســتمر، والتقــدم المقصــود هنــا هــو تقــدم 

تســير  جمعــاء  البشــرية  وكأن  العقليــة  الفهــم  وقــوى  الأفــكار 

نحــو طريــق واحــد للفهــم والتفكيــر؛ أي نحــو النمــوذج المعرفــي 

العقلــي )ويزرمــان وآخــرون، 1986( أمــا المعرفــة التــي تقــوم علــى 

الديــن والاحســاس والأســطورة فهــي متعلقــة فقــط بالمجتمعــات 

التقليديــة التــي تمثــل مرحلــة التفكيــر الســطحي والســاذج. لهــذا 
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اعتبــرت فلســفة التاريــخ التنويريــة أن مســتقبل الانســانية ليــس 

المعرفــة  فــي  وإنمــا  الأســطورية  الدينيــة  المعرفــة  تقدمــه  مــا  فــي 

كمــال  زاد  كلمــا  العقليــة  المعرفــة  زادت  كلمــا  وأنــه  العقليــة، 

وســعادته.  البشــري  الجنــس 

مســتقبل  فــي  وأمــلا  وعــدا  حمــل  للتاريــخ  الجديــد  التصــور  هــذا 

مــن قناعــات  العقــل. وممــا زاد  انســاني متطــور وفاضــل قوامــه 

هــذا التصــور المتفائــل هــو مــا شــهدته أوروبــا آنــذاك مــن انتشــار 

للمعــارف وتقــدم علمــي غيــر مســبوق وتراكــم للثــروات والتنظيــم 

طرحهــا  التــي  التقــدم  فكــرة  تكــن  ولــم  للمجتمعــات.  العقلانــي 

التنويــر مقتصــرة فقــط علــى فرنســا وأوروبــا وحســب  فلاســفة 

إنمــا كانــوا يؤمنــون أنــه تقــدم مطلــق وحتمــي يشــمل الانســانية 

)1986 وآخــرون،  )ويزرمــان  جمعــاء. 

قامــت  أخــرى  فكــرة  إلــى  تقودنــا  والتقــدم  العقلانيــة  فركتــي  إن 

عليها فلســفة التاريخ التنويرية وهي العالمية. إن وســيلة تحقيق 

بمفهومــه  العقــل  هــي  التنويــر  فلاســفة  تصــوره  الــذي  التقــدم 

البشــرية  تاريــخ  كل  لفهــم  معيــارا  منــه  اتخــذوا  لهــذا  الكونــي. 

البشــرية  تاريــخ  فهــم  تــم  حيــث  المســتقبلي،  مســارها  وتحديــد 

وثقافــات  وشــعوب  حضــارات  مــن  مكوناتــه  كل  علــى  والحكــم 

هــي  التنويريــة  الثقافــة  كانــت  ولمــا  العقــل ومعاييــره.  مــن خــلال 

ثقافــة تؤمــن فقــط بالقيــم العقليــة؛ القيــم العالميــة المشــتركة 

بيــن النــاس فإنهــا عملــت علــى إدانــة كل مــا لا يتوافــق مــع العقــل 

ودعــت إلــى تجــاوز كل مــا هــو محلــي، وعرقــي، ودينــي لصالــح ماهــو 

هــو  العالميــة  النزعــة  تبعــات  ومــن  وعقلــي.  وحضــاري،  عالمــي، 

ادانــة الاختــلاف الثقافــي وكل مــا يحملــه مــن مكونــات تتعــارض مــع 

العالميــة.   العقليــة  القيــم 

فــي مقابــل هــذا التوجــه الــذي تأسســت عليــه فلســفة التاريــخ التــي 

أخــرى  يقــدم فلســفة  أن  هــردر  التنويــر حــاول  قدمهــا فلاســفة 

للتاريــخ تطمــح إلــى إعــادة فهــم التاريــخ بطريقــة لا تلغــي التعدديــة 

الثقافيــة ونســبيتها. وإدراج هــردر لكملــة أخــر مهــم جــدا فــي فهــم 

مقاربتــه فكلمــة »أخــرى« تحمــل دلالــة عميقــة تكشــف عــن توجــه 

فلاســفة  صاغهــا  التــي  التاريــخ  لفلســفة  مغايــر  جديــد  فكــري 

التنوير. ولما كانت هذه الفلسفة التنويرية قائمة على النموذج 

العقلانــي فلــن تكــون هنــاك فلســفة أخــرى للتاريــخ إلا مــن خــلال 

تقديــم فلســفة مغايــرة تســتند علــى أســس مختلفــة عــن الأســس 

العقلانيــة المجــردة التــي قامــت عليهــا الفلســفة التنويريــة، أي مــن 

خــلال الثــورة علــى أســس المقاربــة التنويريــة للتاريــخ والمتمثلــة 

فــي: النزعــة العقلانيــة، النزعــة الكوســموبوليتانية وفكــرة التقــدم 

العقلــي فــي التاريــخ.

في نقد النزعة العقلانية1–1–
إن مــا يثيــر الإشــكال عنــد هــردر فــي فلســفة التاريــخ كمــا صاغهــا 

فلاســفة التنويــر هــي تبعــات هــذه الفلســفة نفســها علــى التاريــخ 

ومكوناتــه مــن حضــارات وثقافــات وشــعوب وأنمــاط التفكيــر التــي 

المراحــل  وكــذا  والثقافــات  الشــعوب  هــذه  عنــد  ســائدة  كانــت 

علــى  قائمــة  التنويريــة  التاريــخ  فلســفة  كانــت  فلمــا  التاريخيــة. 

والعالميــة  العقلــي،  التقــدم  فكــرة  وعلــى  العقلانــي  النمــوذج 

فهمــا  التاريــخ  تفهــم  أن  حاولــت  الفلســفة  هــذه  فــإن  المجــدرة 

والشــعوب  والثقافــات  الحضــارات  علــى  وحكمــت  عقلانيــا، 

وكل المراحــل التاريخيــة مــن خــلال قيــم ومعاييــر عقليــة. لهــذا 

اعتبــر أن فلاســفة التنويــر وقعــوا فــي خطــأ منهجــي حينمــا جعلــوا 

كانــت  التاريــخ. فلمــا  لفهــم  العقلــي معيــارا وحيــدا  النمــوذج  مــن 

العقلانيــة  هــذه  وبلغــت  وتجلــت  الحداثــة  ابــداع  مــن  العقلانيــة 

أن  حاولــوا  التنويــر  فلاســفة  فــإن  التنويــر  عصــر  فــي  أوجهــا 

يفهمــوا التاريــخ مــن خــلال النمــوذج المعرفــي الــذي كان ســائدا فــي 

عصرهــم، فــي حيــن أن العقلانيــة لــم تكــن نمطــا فكريــا ســائدا عند 

فــإن  وبذلــك  الســابقة.  والثقافــات  والشــعوب  الحضــارات  كل 

المراحــل  عــن  غريبــا  معرفيــا  نموذجــا  طبقــوا  التنويــر  فلاســفة 

التاريخيــة الســابقة. حيــث حكمــوا علــى كل المراحــل التاريخيــة 

علــى  تقــوم  والتــي  بهــم  الخاصــة  ومعاييرهــم  ثقافتهــم  خــلال  مــن 

والمراحــل  والثقافــات  المجتمعــات  أن  حيــن  فــي  العقلانيــة، 

الاســتبدادي  الحكــم  علــى  قائمــة  كانــت  الســابقة  التاريخيــة 

والفكــر الــذي يؤمــن بالأســطورة والخرافــة والديــن أو لنقــل علــى 

أمــور كانــت متعارضــة مــع الثقافــة العقلانيــة التــي تأســس عليهــا 

عصــر التنويــر. وكنتيجــة لذلــك بــدت هــذه الثقافــات والشــعوب 

وثقافــات  مراحــل  أنهــا  علــى  الســابقة  التاريخيــة  والمراحــل 

وشــعوب بدائيــة، همجيــة ومتخلفــة مقارنــة مــع عصــر التنويــر.

فــي هــذا الشــأن توجــه هــردر بالنقــد إلــى فلاســفة التنويــر الفرن�ســي 

الــذي أدانــوا الحضــارات الشــرقية القديمــة وبالتحديــد مظهريــن 

الشــرقية وهمــا: الاســتبداد  فــي المجتمعــات  الحيــاة  مــن مظاهــر 

الذيــن  الفلاســفة  ومــن  الخرافــي.  الدينــي  والتفكيــر  السيا�ســي، 

ينتقدهــم هــردر نذكــر منهــم: هلفيتيــوس )Helvétius(  فــي كتابــه 

إنســانية  غريــزة  الاســتبداد  فــي  يــرى  الــذي  1758م   De l’esprit

  )N. A.Boulanger( تدفعــه إلــى الســيطرة علــى الآخريــن، وبولنجــي
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الأولــى  البدايــات  فــي  نشــأ  الاســتبداد  أن  يــرى  الــذي  1762م 

للبشــرية حيــن اتخــذ النــاس وســائط ضروريــة لضمــان العلاقــة 

العــادة  لديهــم  تشــكلت  وتدريجيــا  الأعلــى،  الكائــن  وبيــن  بينهــم 

والاســتعداد للخضــوع التــام لهــذه الوســائط، ليصــل فــي النهايــة 

إلــى القــول أن الديــن هــو مصــدر الاســتبداد )Giassi, 2010(لقــد 

جعــل فلاســفة التنويــر الفرن�ســي الاســتبداد مقولــة عامــة تنطبــق 

الشــرقية  الشــعوب  علــى  فحكمــوا  الشــرقية  الحضــارات  علــى 

بالخنــوع والطاعــة العميــاء وأنهــا أكثــر الشــعوب تجســيدا لمعانــي 

العبوديــة، والتقاعــس عــن نشــدان الحريــة وكســر قيــود  الــذل 

والهــوان. 

الاســتبداد  يخــص  فيمــا  مخالفــة  نظــرة  لــه  فكانــت  هــردر  أمــا 

أن  افتــرض  حيــث  الشــرقية  الحضــارات  هــذه  فــي  الحاصــل 

الــذي طبــع العصــور البدائيــة يعــد النظــام الوحيــد  الاســتبداد 

الشــعوب  هــذه  أن  واعتبــر  الإنســانية.  وتقــدم  لتطــور  والملائــم 

البدائيــة تمثــل مرحلــة الطفولــة الإنســانية مــا يعنــي أنهــا مازالــت 

يرعاهــا  مــن  إلــى  تحتــاج  حيــث  الأبــوي  النظــام  تحــت  تعيــش 

فلاســفة  عنــه  يتكلــم  الــذي  الاســتبداد  هــردر  ويشــبه  ويوجههــا. 

الــذي  الصغيــر  ولــده  علــى  الممــارس  الأب  باســتبداد  التنويــر 

يحتــاج إلــى توجيــه ورعايــة فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر، كذلــك 

الشــرقية  الشــعوب  كانــت  فلمــا  للإنســانية  بالنســبة  الأمــر 

القديمــة تمثــل مرحلــة الطفولــة، أي طفولــة الإنســانية، فهــذا 

يعنــي أن هــذه الشــعوب تحتــاج إلــى الرعايــة والتوجيــه مــن قبــل 

مســتوى  مــع  كثيــرا  يتــلاءم  ذلــك  لأن  مســتبدة  ودســاتير  أنظمــة 

النظــام  أن  هــردر  يعتبــر  ولذلــك  والفكــري،  السيا�ســي  تطورهــا 

المرحلــة  هــذه  فــي  للإنســانية  ضروريــا  نظامــا  يعــد  الاســتبدادي 

كونهــا لا تســتطيع أن تتعلــم شــيئا لوحدهــا دون رعايــة وتوجيــه 

وامــلاء. ولمــا كانــت الحضــارات الشــرقية تثمــل طفولــة الانســانية 

فــإن الطفــل الصغيــر لا نتحــاور معــه أو نستشــيره بــل نلقــي عليــه 

الأوامــر إلقــاءً، كمــا أن البشــر فــي هــذه المرحلــة لا يســتطيعون 

أن  كــون  حياتهــم  تنظيــم  فــي  وحــده  والعقــل  العقــل  اســتعمال 

فــي  بعــد ومازالــت  تتطــور  لــم  الأفــراد  لــدى  العقليــة  الإرهاصــات 

والخيــالات  بالتصــورات  الاســتعانة  علــى  عملــوا  لهــذا  بداياتهــا 
ومفيــدة  ضروريــة  هــي  زمنهــم  فــي  لكنهــا  خاطئــة  أنهــا  تبــدو  التــي 

فلاســفة  منتقــدا  بقولـــه  ذلــك  هــردر  )Herder, 1964( ويـــؤكد 

عصــره: »إن مــا تســميه بالاســتبداد هــو فــي صورتــه الأكثــر جــلاء 

لــم يكــن فــي الحقيقــة إلا مجــرد ســلطة أبويــة غايتهــا تدبيــر أمــور 

 « d.p.127.enant )Herder, 1964( »والمســكن البيــت  وشــؤون 

 renoncer&s avec toute la froide philosophie de ton siècle il

te faudrait sans» بالتصــورات و الخيــالات التــي تبــدوا إن الإنســانية 

فــي بداياتهــا كالطفــل الــذي يخضــع لســلطة أبيــه الــذي لا يســتطيع 

الأبويــة.  الســلطة  لهــذه  بخضوعــه  إلا  بنفســه  ويعتنــي  يكبــر  أن 

أدانتــه  الــذي  للاســتبداد  الاعتبــار  رد  إلــى  ســعى  لمــا  وهــردر 

أنــه  يعنــي  هــذا لا  فــإن  الشــرقية  فــي الحضــارات  التنويــر  عقــول 

يمجــد الحكــم الاســتبدادي فــي كل العصــور وفــي كل الحكومــات 

مرحلــة  فــي  فقــط  هــو  والملائــم  الطبيعــي  مكانــه  أن  يــرى  وإنمــا 

طفولــة البشــرية. فالصبــي وهــو يكبــر فإنــه يتحــرر شــيئا فشــيئا 

مــن تبعيتــه لوالديــه ليصبــح مــع مــرور الوقــت أكثــر اســتقلالية 

وتحــررا. ومــا يُعِيبــهُ هــردر علــى هــؤلاء الفلاســفة هــو عجزهــم عــن 

الشــرقي  الاســتبداد  أهميــة  ومنــه  الأبويــة  الســلطة  أهميــة  فهــم 

القديــم فــي تنظيــم شــؤون الحيــاة الاجتماعيــة. ومــا منعهــم مــن 

إدراك ذلــك هــو رؤيتهــم للأشــياء مــن خــلال معاييــر عصرهــم ومــن 

خــلال نظرتهــم العقليــة البــاردة لمظاهــر الحيــاة عنــد الشــعوب 

يتصــوره  الــذي  الرعــب  بذلــك  يكــن  لــم  الاســتبداد  الاخــرى. لأن 

الحضــارات  شــعوب  علــى  وقعــه  يكــن  ولــم  التنويــر  فلاســفة 

هــذا  وفــي  التنويــر.  فلاســفة  يتصــوره  مــا  مثــل  مرعبــا  القديمــة 

الفرن�ســي:  التنويــر  لفلاســفة  بنقــده  يتوجــه  وهــو  يقــول  الشــأن 

بولنجــي وهلفيتيــوس وفولتيــر ومونتســكيو فيقــول: »لقــد تعودّنــا 

التعابيــر الأكثــر  مــن  علــى مفهــوم الاســتبداد الشــرقي المســتمد 

مبالغــة والمظاهــر الأكثــر عنفــا لإمبراطوريــات اندثــرت غالبيتهــا، 

هــذا الاســتبداد هــو مجــرد لحظــة احتضــار- وهــو كذلــك- مرحلــة 

شــعورنا(  )وربمــا  تفكيرنــا  طــرق  إلــى  نســتند  كنــا  ولمــا  احتضــار- 

الأوروبيــة لــم يكــن بمقدورنــا الحديــث عــن مــا هــو أكثــر رعبــا مــن 

التــي  ســياقاته  مــن  بإخراجــه  أنفســنا  نآ�ســي  فنحــن  الاســتبداد 

بالشــكل  فيهــا مرعبــا  يكــن  لــم  فــي ســياقات  فيهــا وإدخالــه  تبلــور 

)Herder, 1964( »الــذي نتصــوره انطلاقــا مــن زاويــة حكمنــا نحــن

إن إعــادة الاعتبــار للاســتبداد فــي الحضــارات الشــرقية صاحبــه 

الشــرقية  وللديانــات  عامــة  بصفــة  للديــن  الاعتبــار  رد  أيضــا 

خصوصــا. فيعتقــد هــردر أن الشــكل الأول لنظــام الحكــم ينبغــي 

أن يكــون دينيــا لأن الديــن يتوافــق أكثــر مــع التركيبــة الإنســانية 

فــي الحقــب الأولــى )Laurent, 2010( ففــي طفولــة الإنســانية كانــت 

النظــرة الدينيــة إلــى العالــم وإلــى الطبيعــة هــي الســائدة أمــا النظــرة 
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العقليــة والمنطقيــة فلــم تتشــكل بعــد. وخطــأ التنويرييــن يتمثــل 

والملــوك  الحــكام  اســتعملها  وســيلة  الديــن  اعتبــروا  أنهــم  فــي 

وعمومــا أنــاس مخادعــون وماكــرون مــن أجــل اســتعباد النــاس 

والســيطرة عليهــم، فــي حيــن يعتبــر هــردر أنــه مــن الطبيعــي ومــن 

العــادي جــدا أن يخضــع البشــر فــي هــذه المرحلــة لهــؤلاء الملــوك 

فــي  لأنهــم  لهــم  الطاعــة  اعــلان  جــدا  الطبيعــي  ومــن  والشــيوخ، 

وزاد  طاعتهــم  زادت  وكلمــا  بتدينهــم،  يشــعرون  هــذه  طاعتهــم 

ولائمهــم لهــؤلاء كلمــا زادت مشــاعر التعبــد والتديــن لديهــم وفــي 

ذلك يقول:  »من الطبيعي أن يكون الشــيخ والأب والملك ممثل 

لــلإرادة  اللــه علــى الأرض، وليــس فقــط مــن الطبيعــي الخضــوع 

لممثــل  التــام  والامتثــال  القديمــة  للأعــراف  والإذعــان  الأبويــة 

يمتــزج  هــذا  كل  إنمــا  الخاليــة،  العصــور  ذكــر  لــه  الــذي  الإلــه 

ليشــكل شــعورا دينيــا بريئــا« )Herder, 1964( كمــا يعتبــر الديــن 

النظــام الأنســب للشــعوب البدائيــة حيــث يتســاءل : »أليــس مــن 

الطبيعــي أن يكــون اللاهــوت أقــدم نظــام للحكــم فــي بداياتــه عنــد 

كل الدول« )Herder, 1964( وكذلك يرى في الدين التصور الأول 

وظواهرهــا.  الطبيعــة  وتفســير  لفهــم  البشــر  اســتخدمه  الــذي 

ومصــدر هــذا الديــن ليــس الخــوف كمــا اعتقــد فلاســفة التنويــر 

وإنمــا الإعجــاب والانبهــار بجمــال الكــون وروعتــه. ومنــه فــإن مــا 

الديــن  أنهــا تخلــف مثــل  الفلاســفة علــى  إليــه هــؤلاء  ينظــر  كان 

والاســتبداد والســلطة والخــوف هــو فــي الحقيقــة أشــياء ايجابيــة 

لهــذه المرحلــة البدائيــة للإنســانية وبــل هــو ضروريــة ومهمــة لهــا 

ومــن العــادي جــدا أن نــرى البشــر فــي طفولــة البشــرية يتصرفــون 

بــكل ســلبية حقائــق الســلطة  بــكل ســذاجة وعفويــة ويتقبلــون 

)Herder, 1964( التــي تحكمهــم. 

إن الحكــم الــذي أطلقــه فلاســفة التنويــر علــى الثقافــات والأمــم 

الأخــرى كان حكمــا مــن الخــارج إي بالاســتناد إلــى معاييــر ثقافيــة 

للمراحــل  الحقيقــي  الفهــم  أن  هــردر  اعتبــر  لهــذا  عنهــا.  غريبــة 

التاريخيــة لا ينبغــي أن يتأســس مــن خــلال نمــوذج معرفــي يؤمــن 

فقــط بعالميــة القيــم والمعاييــر مثــل مــا فعــل فلاســفة التنويــر 

معاييرهــا  خــلال  مــن  تاريخيــة  مرحلــة  كل  فهــم  ينبغــي  وإنمــا 

وثقافتهــا وروح عصرهــا. وبذلــك فقــط يمكــن أن نؤســس فهمــا 

ومراحلــه. ومكوناتــه  للتاريــخ  ومتوازنــا  حقيقيــا 

إن المقاربــة التنويريــة عملــت علــى إخضــاع الأحــداث التاريخيــة 

حقيقيــا  فهمــا  تقــدم  لا  العقلانيــة  وهــذه  العقليــة  للتجريــدات 

محترمــة  نظــرة  يتطلــب  الــذي  المتعيــن  الواقعــي  للتاريــخ 

لأن  زمنيــة،  مرحلــة  لــكل  والفكريــة  الثقافيــة  للخصوصيــات 

التعميمــات  مــع  تتعــارض  الثقافيــة  الخصوصيــات  هــذه 

تبالــي  لا  العالميــة  العقلانيــة  ن  لأن  هــذا  والمنطقيــة،  العقليــة 

المختلفــة  والشــعوب  الثقافــات  تميــز  التــي  بالخصوصيــات 

والبدائيــة  التخلــف  صــور  مــن  صــورا  تعتبرهــا  بــل  تحترمهــا  ولا 

الفكريــة، وأن مــا يشــكل مجــد الانســانية وتقدمهــا ليــس الديــن 

أو مــا يــدور فــي فلكــه وإنمــا العقــل، وتبعــا لذلــك فــإن قيمــة أيّــة 

حضــارة أو ثقافــة تتحــدد بمــدى تمثلهــا للقيــم العقليــة والتزامهــا 

العقلانــي. الفكــري  بالنمــوذج 

في نقد فكرة التقدم العقلي1–1–
كبيــرة  مهمــة  للتاريــخ  أخــرى  فلســفة  لكتابــه:  هــردر  خــط  لقــد 

كل  وعــن  التاريخيــة  المراحــل  كل  عــن  الدفــاع  فــي  تتمثــل 

الثقافــات المختلفــة ضــد هالــة التكبــر التــي أصيــب بهــا فلاســفة 

التنويــر الذيــن ينظــرون إلــى عصرهــم علــى أنــه أفضــل العصــور، 

وثقافتهــم علــى أنهــا أرقــى الثقافــات. وهــذا بالتحديــد مــا تتضمنــه 

فكــرة التقــدم العقلــي فــي التاريــخ. لأن هــذا الطــرح الــذي يعتقــد 

التاريخيــة  المراحــل  أن  ضمنيــا  يعنــي  تقــدم  فــي  الانســانية  أن 

المعاصــرة أفضــل مــن المراحــل التاريخيــة الســابقة وأنهــا أكثــر 

تطــورا مــن الســابقة، ولمــا كان أســاس هــذا التقــدم ومعيــاره هــو 

العصــور علــى الإطــلاق  هــو أفضــل  التنويــر  فــإن عصــر  العقــل 

لأنــه الأكثــر تجســيدا لقــوى العقــل مقارنــة بالمراحــل التاريخيــة 

الســابقة. هــذا التصــور يحمــل فــي نظــر هــردر نيــة خفيــة لإهانــة 

الأخــرى.  التاريخيــة  والمراحــل  الثقافــات  اهانــة  أي  الآخــر، 

أن  هــردر  افتــرض  التاريــخ  فــي  العقلــي  التقــدم  فكــرة  علــى  وكــرد 

المراحــل التاريخيــة تقــوم علــى التكامــل فــكل مرحلــة تكمــل أخرى 

مــن  مرحلــة  عــن  الاســتغناء  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يمكــن  ولا 

المراحــل فكلهــا مهمــة فــي مســار تطــور الانســانية. حيــث يشــبه 

النهــر الدائــم التدفــق  التاريــخ وتعاقــب مراحلــه بجريــان  مجــرى 

بهــا الانســان. وهــذه  يمــر  التــي  بالمراحــل  وأحيانــا أخــرى يشــبهه 

آثــار  بعــض  تحمــل  وإنمــا  ونقيــة  خالصــة  ليســت  الاســتمرارية 

الأمــم والحقــب الأخــرى. فالأمــم والحضــارات ليســت منغلقــة علــى 

ذاتهــا بــل هــي منفتحــة علــى مثيلاتهــا إذ نجــد أن كل الحضــارات 

قــد اعتمــدت علــى بعضهــا البعــض فــي عمليــة التشــييد والبنــاء. 

ولقــد صــور لنــا هــردر العالــم علــى أنــه منفتــح وفــي تواصــل وبــل 

حضــارة  وكل  والفنــون،  والأفــكار  الثقافــات  مــن  مزيــج  أنــه 

تكتســب وتــرث أشــياء مــن التــي ســبقتها. حيــث يقــول هــردر: »إن 
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المصــري لــم يكــن ليوجــد دون الشــرقي، واليونانــي نجــد أنــه شــيد 

علــى  اعتمــد  والرومانــي  وذاك،  هــذا  علــى  بالاعتمــاد  حضارتــه 

 Herder,(  »متتابــع وتطــور  متواصــل  تقــدم  يوجــد  إنــه  الجميــع. 

الفينيقــي  العقــل  مزيــج  يقــول: »إن  آخــر  موضــع  وفــي   )1964

والعقــل المصــري )...( هــو الــذي شــكل مثاليــة العقــل اليونانــي 

المصــري  آخــر: »إن  موضــع  فــي  وحريتــه« )Herder, 196( ونقــرأ 

 كان مصريــا، 
َ
دون التعليــم الــذي تلقــاه فــي الشــرق مــن الصبــي لمَــا

كراهيتهــم  ونجــد  المصــري،  حماســة  دون  اليونانــي  كان  مَــا 
َ
ول

والدرجــات  والتقــدم  التطــور  علــى  العلامــة  هــي  بالتحديــد 

مــن  يأخــذ  اليونانــي  ويضيــف: »إن   )Herder, 1964( »المحققــة

المصــري مــا يجــده مفيــد لــه والرومانــي يأخــذ مــن اليونانــي مــا هــو 

مفيد له، وما إن يتشبع، فإنه يطرح الباقي أرضا ولا يرغب فيه«  

)Herder, 1964( عندمــا نقــرأ هــذه المقاطــع نكتشــف أن هــردر 

يــرى أن مــا يشــكل الحضــارات هــو هــذا الإرث الــذي تكتســبه كل 

حضــارة مــن الأخــرى، وهــذا المكتســب الجديــد هــو الــذي يعمــل 

علــى تشــكيل هويتهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، فمــا وصــل اليونانيــون 

إليــه مــن تطــور فكــري و تحــرر عقلــي لــم يكــن نتيجــة عبقريتهــم أو 

ما يعرف عادة بالمعجزة اليونانية التي ترى في الشــعب اليوناني 

شــعبا فريــدا مــن نوعــه، بــل هنــاك عوامــل خارجيــة وفــدت مــن 

الثقافــات والأمــم والحضــارات الأخــرى هــي التــي أســهمت فــي تكوين 

فكرهــم وثقافتهــم، إلا أن مــا ورثــه اليونانــي مــن العقــل المصــري 

والعقــل الفينيقــي لــم يأخــذوه كمــا هــو وإنمــا تغيــر جذريــا نتيجــة 

والأخلاقيــة  والفكريــة  والسياســية  الطبيعيــة  العوامــل  تأثيــر 

التــي يتميــز بهــا المجتمــع اليونانــي وهــذا التحــول هــو الــذي يشــكل 

ويمثــل هويتهــم وأصالتهــم ويجعلهــم شــعبا متميــزا عــن الشــعوب 

)Crépon, 2003( الأخــرى. 

هذا التصور الذي قدمه هردر لمســار التاريخ يختلف عن ذلك 

الــذي قدمتــه فلســفة التنويــر فهــو تصــور لا يخضــع الشــعوب 

والثقافات لسلم ترتيبي معين ولا يسعى للحكم عليها أو تقييمها. 

ولكــي يوضــح هــردر فكرتــه فــي تقــدم الإنســانية يســتعين ببعــض 

بهــا  يمــر  التــي  بالمراحــل  التقــدم  هــذا  يشــبه  فتــارة  التشــبيهات، 

الإنســان فــي حياتــه وتــارة يســتخدم مثــال الشــجرة، وتــارة أخــرى 

يســتعين بمثــال النباتــات. )Giassi, 2010( فلــو نظرنــا المراحــل 

التــي يمــر بهــا الإنســان مــن طفولــة وشــباب وكهولــة وشــيخوخة 

أو  تجاهــل  يمكــن  ولا  وضروريــة  مهمــة  مراحــل  كلهــا  نجدهــا 

فــي  اقصــاء أي واحــدة منهــا، فلــكل واحــدة منهــا قيمتهــا وأهميتهــا 

حيــاة الإنســان. ال�ســيء نفســه ينطبــق علــى تاريــخ الإنســانية فــكل 

مرحلــة مــن مراحلهــا لهــا أهميتهــا وقيمتهــا ولا يمكــن بــأي حــال مــن 

الأحــوال الاســتغناء عــن أي واحــدة منهــا فكلهــا ضروريــة ومهمــة 

والتناســق  التناغــم  خلــق  أجــل  مــن  للأخــرى  تمهــد  واحــدة  وكل 

الشــجرة  بمثــال  يســتعين  نجــده  كمــا  الــكل.  هــذا  أجــزاء  بيــن 

عندمــا يريــد أن يتكلــم عــن الإنســانية ككل فالشــجرة حتــى تكــون 

شــجرة ينبغــي أن يكــون لهــا جــذور وجــذع وأغصــان وأوراق وكلهــا 

مجتمعــة تشــكل الشــجرة ولا ينبغــي لهــذه الأجــراء وهــي متفرقــة 

بالنســبة  الأمــر  كذلــك  لوحدهــا.  الشــجرة  تمثــل  أنهــا  تدعــي  أن 

للإنســانية فالشــعوب والحضــارات والثقافــات تعبــر عــن أجــزاء 

الإنســانية ولا ينبغــي لثقافــة مــا أو شــعب مــا أو لحضــارة مــا أن 

تدعــي أنهــا تمثــل الإنســانية لوحدهــا بــل كلهــا مجتمعــة تســهم فــي 

تشــكيل كيــان الإنســانية.

العقلــي  التقــدم  فكــرة  علــى  الــرد  هــردر  حــاول  الطريقــة  بهــذه 

أن  يعتبــرون  الذيــن  التنويــر  فلاســفة  صاغهــا  التــي  التاريــخ  فــي 

عصرهــم أفضــل العصــور وثقافتهــم أفضــل الثقافــات وعقلهــم 

أفضــل العقــول. وهــذا فــي نظــر هــردر تقليــل مــن أهميــة الثقافــات 

والحقــب التاريخيــة الأخــرى. لهــذا وقــف هــردر ضــد هــذا الغــرور 

لــرد  الفكــري الــذي أصــاب فلاســفة التنويــر الفرن�ســي كطريقــة 

الاعتبار لكل المراحل التاريخية السابقة ولكل الأمم والشعوب 

والثقافــات المختلفــة وأن مــا وصــل إليــه عصــر التنويــر لــم يكــن 

لــو لا التراكــم المعرفــي الــذي بــدأ مــع الحضــارات القديمــة. لهــذا 

فــكل مرحلــة وكل ثقافــة لهــا أهميتهــا فــي تاريــخ الانســانية.

في نقد النزعة الكوسمبوليتانية1–1–
لقد دعا فلاسفة التنوير إلى بناء دولة عالمية كوسموبوليتانية 

تجمع كل أفراد النوع البشري. واعتبروا أن تصميم هذه الدولة 

يجــب أن يكــون وفقــا لمعاييــر العقــل لأنهــا المعاييــر الوحيــدة التــي 

يشــترك فيهــا البشــر والتــي بإمكانهــا أن تجمعهــم رغــم اختلافهــم. 

وتســتند النزعــة الكوســموبوليتانية إلــى أفــكار ديــكارت التــي تؤمــن 

 .)Longo, 2005( بوحــدة الهويــة الانســانية القائمــة علــى العقــل

بفكــرة  الفلاســفة  مــن  وغيرهــم  فولتيــر  بعــد  فيمــا  عنهــا  وعبــر 

»المواطــن العالمــي Longo, 2005( «citoyen du monde( هــذه 

فلاســفة  إليهــا  دعــا  التــي  والكوســموبوليتانية  العالميــة  النزعــة 

التنويــر هــو مــا حــاول هــردر الثــورة عليــه مــن خــلال التأســيس 

لفكــرة التعدديــة الثقافيــة.

إلــى توحيــد البشــر قــد يبــدو  وهــذا المشــروع التنويــري الطامــح 
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مــن الناحيــة النظريــة جميــلا ورائعــا ونبيــلا إلا أنــه مــن الناحيــة 

الواقعيــة هــو غيــر ذلــك. فالعقــل التنويــري هــو عقــل مجــرد  لا 

إلــى الأشــياء نظــرة فوقيــة  يكتــرث بالوقائــع، عقــل متعالــي ينظــر 

وعامــة. أفــكار هــذا المشــروع مســتمدة مــن العقــل المتعالــي وهــذا 

العقــل لا يكتــرث للخصائــص التــي تميــز الشــعوب، مــا يهمــه هــو 

النــوع البشــري لا ثقافاتــه المختلفــة، مــا يهمــه الــكل وليــس الجــزء. 

لهــذا اعتــرض هــردر علــى هــذا المشــروع التنويــري الــذي رأى فيــه 

خطــرا علــى الإنســانية وتهديــدا لهــا ولمكوناتهــا. لأن احتــرام هــذا 

الــكل )الإنســانية( والاهتمــام بــه لا قيمــة لــه إن أهينــت واحتقــرت 

أن  بمعنــى  المختلفــة(،  )الثقافــات  لــه  المكونــة  أجــزاؤه  وأهملــت 

احتــرام الإنســانية يكــون باحتــرام الشــعوب والثقافــات المكونــة 

لهــا، وإلا ســتبقى فكــرة الانســانية فكــرة مجــردة وشــعار خــال مــن 

ودينهــم  ثقافتهــم  احتــرام  يعنــي  الأفــراد  احتــرام  أن  كمــا  المعنــى، 

ولغتهــم لــخ. وقــد كتــب هــردر نصــا صاغــه بأســلوب تهكمــي ينتقــد 

التنويــر  فلاســفة  فيهــا  دعــا  التــي  الكوســمبوليتانية  النزعــة  فيــه 

الفرن�ســي الأمــم والشــعوب والثقافــات المختلفــة إلــى التخلــي عــن 

الخصائص المحلية والذوبان في ثقافة عالمية موحدة مؤسســة 

علــى قيــم عقليــة مجــردة حيــث يقول: «طبائــع ونمــط حيــاة! أيــة 

حقبــة يمكــن أن تكــون مأســاوية مازالــت تعيــش فيهــا خصائــص 

أمــم: أيــة كراهيــة متبادلــة، أي حقــد للأجانــب، أي اســتغراق فــي 

التفكيــر أيــة أحــكام قديمــة مســبقة، أي تعلــق بــالأرض التــي ولدنــا 

ضيــق،  أفــكار  حيــز  محليــة!  تفكيــر  طــرق  سنتلا�ســى!  وفيهــا  فيهــا 

بربريــة لا تنتهــي! أمــا عندنــا، فحمــدا للــرب! كل خصائــص الأمــم 

الواحــد فينــا  تــم القضــاء عليهــا! نحــن متحابــون كلنــا، حتــى أن 

ليــس بحاجــة لأن يحــب الآخريــن؛ نحــن نتــردد علــى بعضنــا، وكلنــا 

متســاوون فيمــا بيننــا_ فنحــن متأدبــون و متحضــرون وســعداء! 

نســميه  أن  لنــا  يتيــح  مــا  نملــك  نملــك وطنــا، ولا  أننــا لا  صحيــح 

الإنســانية  أصدقــاء  نحــن  ولكــن  لأجلهــم،  نحيــا  الذيــن  »أهلنــا« 

الفرنســية  يتكلمــون  أوروبــا  أمــراء  كل  عالميــون.  ومواطنــون 

الفرنســية،  نتكلــم  مثلهــم  ســنغدوا  العاجــل  القريــب  فــي  ونحــن 

نتكلــم الفرنســية! هنيئــا لنــا إذن! فالعصــر الذهبــي قــد يبــدأ مــن 

جديــد، »العالــم كلــه يملــك لغــة واحــدة و الكلمــات نفســها«! »لــن 

يكــون هنــاك ســوى قطيــع واحــد وراع واحــد«! يــا خصائــص الأمــم، 

مــاذا حــل بكــم؟  )Herder, 1964( » فــي هــذا النــص يتوجــه هــردر 

تأســيس  إلــى  فــي دعوتهــم  الفرن�ســي  للتنويــر  إلــى فلاســفة  بالنقــد 

العالميــة.  المواطنــة  قيــم  إلــى  يســتند  موحــد  انســاني  مجتمــع 

وحتــى يتــم تجســيد هــذا المشــروع ينبغــي علــى الأمــم والشــعوب 

علــى  المبنيــة  القديمــة  تفكيرهــا  أنمــاط  عــن  تتخلــى  أن  الأخــرى 

الأســطورة والخرافــة وبالمقابــل تتبنــي التفكيــر المنطقــي العقلــي، 

وأن تتخلــى عــن الســلوكات الهمجيــة والبربريــة وتتعلــم الســلوكات 

المتخضــرة والراقيــة، وأن تتخلــى عــن الخصائــص المحليــة التــي 

تثيــر النعــرات والكراهيــة بيــن الأمــم لتتبنــي ثقافــة عالميــة واحــدة 

تلغــي التمايــز بيــن الشــعوب والأمــم. ولكــن هــردر أدرك أن هــذا 

التــي  الفرنســية  الثقافــة  مقــاس  علــى  صياغتــه  تمــت  المشــروع 

تريــد أن تهيمــن علــى العالــم، وأدرك أن النزعــة الشــمولية التــي 

الخصوصيــات  عــدوة  هــي  الفرن�ســي  التنويــر  فلاســفة  إليهــا  دعــا 

الفرديــة والأمــم والثقافــات المختلفــة. وأن تصورهــم للإنســانية 

تصــور مجــدر وبــارد فالإنســانية ليســت وعــاءً فارغــا أو مفهومــا 

والثقافــات وجمــال  الشــعوب والأمــم  هــي مجمــوع  وإنمــا  مجــردا 

لهــذا  وشــعوبها.  ثقافاتهــا  تنــوع  مــن  مســتمد  وروعتهــا  الانســانية 

إلــى العالميــة والوحــدة كمــا صاغهــا فلاســفة  اعتبــر أن الدعــوة 

التنويــر الفرن�ســي هــي دعــوة تشــوه جمــال الانســانية ويق�ســي علــى 

تنوعهــا وثرائهــا وجمالهــا.

من فلسفة أخرى للتاريخ إلى التأسيس 1–
    الفلسفي للتعددية الثقافية

إذا كانــت أفــكار هــردر حــول فلســفة التاريــخ هــي نتيجــة صراعــه 

التعدديــة  حــول  أفــكاره  فــإن  عصــره.  فلاســفة  مــع  الفكــري 

الثقافيــة هــي بدورهــا امتــداد لهــذا الصــراع. فهــردر وهــو يــرد علــى 

فلاســفة عصــره حــول مــا ينبغــي أن تكــون عليــه فلســفة التاريــخ 

فإنــه كان أيضــا يؤســس لأفــكاره حــول التعدديــة الثقافيــة. لهــذا 

فإنــه لا يمكــن الفصــل بيــن فلســفة التاريــخ عنــد هــردر وأفــكاره 

المؤسســة للتعدديــة الثقافيــة. ولمــا كان الأمــر كذلــك فإنــه أيضــا 

لا يمكــن فصــل تشــكل الرؤيــة الهردريــة )نســبة إلــى هــردر( حــول 

التنويــر  مــع فلاســفة  الفكــري  عــن صراعــه  الثقافيــة  التعدديــة 

الذيــن يدافعــون عــن العالميــة الأحاديــة، لأن التعدديــة الثقافيــة 

تجــاوز  إلــى  الداعيــة  العالميــة  هــذه  فكــرة  علــى  مباشــر  رد  هــي 

بيــن الشــعوب والأمــم والثقافــات.  الاختــلاف والتمايــز 

الأمــم  ومختلــف  التاريخيــة  المراحــل  عــن  هــردر  يدافــع  وحتــى 

والثقافــات ضــد النزعــة العالميــة المجــدرة افتــرض أن الإنســانية 

�ســيء  والأممــي  الثقافــي  الانتمــاء  وأن  وثقافــات  أمــم  مــن  تتكــون 

جوهــري فــي حيــاة الأفــراد. )برليــن، 2012( عكــس الرؤية التنويرية 

انســانية واحــدة وأنهــا غيــر  مــن فكــرة وجــود هويــة  تنطلــق  التــي 
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 مفــاد فكــرة الانتمــاء الثقافــي والأممــي التــي طرحهــا هــردر كتجــاوز 

لفكــرة الهويــة الإنســانية الواحــدة أن البشــر ينتمــون دائمــا إلــى 

جماعــة مــا، إلــى ثقافــة مــا، ويتكلمــون لغــة معينــة وهــذا الانتمــاء 

هــو الــذي يحــدد كينونتهــم ويجعلهــم يتميــزون عــن الجماعــات 

ولغويــة  ثقافيــة  خصوصيــات  تملــك  أمــة  فــكل  الأخــرى، 

واجتماعيــة ودينيــة تعبــر عــن هويتهــا وتميزهــا عــن غيرهــا. وهــذه 

إليهــا  ينتمــون  الذيــن  الأفــراد  هويــة  فــي  متجــذرة  الخصوصيــات 

بحيــث لا يمكــن الغاءهــا أو تجاوزهــا. ففــي مقابــل فكــرة الفــرد 

المجــدر )العقلانــي( اختــار هــردر الانطــلاق مــن فكــرة الأمــة لأن 

الأمــة تحمــل فــي طياتهــا اعتــراف بالخصائــص الجزئيــة للشــعوب 

فكــرة  مــن  ينطلقــون  التنويــر  فلاســفة  أن  حيــن  فــي  والثقافــات 

هــي  للإنســان  الأساســية  الهويــة  أن  تعتبــر  التــي  المجــرد  الفــرد 

العقــل أمــا الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة يمكــن تجاوزهــا مــن 

أجــل قيــم عالميــة موحــدة مســتمدة مــن العقــل وحــده. 

ويعتبــر ايزايــا برليــن أن هــردر هــو أول مــن أســس لتوجــه فكــري 

القوميــة  ومنــه  الثقافيــة  التعدديــة  مشــروعية  عــن  يدافــع 

الثقافيــة وفــي ذلــك يقــول: »مــن الممكــن أن يحــدد تاريــخ بروزهــا 

كدعــوة مترابطــة فــي الثلــث الأخيــر مــن الثامــن عشــر فــي ألمانيــا، 

والــروح   )Volksgeist( الشــعب  روح  تصــورات  فــي  خصوصــا 

القوميــة )Nationalgeist(، فــي كتابــات الشــاعر والفيلســوف ذي 

الـــتأثير العميــق يوهــان غوتفريــد هيــردر« )برليــن،  2016(. حيــث 

بــأن مــن الاحتياجــات  بــدأت تهيمــن علــى:« فِكــر هيــردر قناعتــه 

الأساســية للإنســان، الأولويــة للطعــام أو للتناســل أو للاتصــال، 

هنــاك حاجــة الانتمــاء إلــى الجماعــة«. )برليــن، 2016( فالانتمــاء 

الثقافي والأممي �ســيء جوهري في الإنســان، وهوية الفرد تتشــكل 

مــن انتمائــه.

قبــل الشــروع فــي تحليــل فكــرة هــردر حــول الانتمــاء الثقافــي نــود 

الـــتأكيد  إلــى  هــردر  دفــع  الــذي  الحقيقــي  الســبب  نفهــم  أن  أولا 

علــى فكــرة الانتمــاء الثقافــي والأممــي ومنــه التأســيس الفلســفي 

الكوســمبوليتانية  النزعــة  مقابــل  فــي  الثقافيــة  للتعدديــة 

الفرنســية؟

مــن أجــل فهــم ذلــك ينبغــي أن نعــود إلــى التاريــخ. فتاريخيــا كانــت 

فرنســا فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر مهيمنــة سياســيا 

قويــا  بلــدا  فرنســا  كانــت  أوروبــا، حيــث  علــى  وثقافيــا  وعســكريا 

باريــس  عاصمتهــا  وكانــت  وثقافيــا،  فكريــا  ومتقــدم  عســكريا، 

الــدول  تمثــل مركــز اشــعاع ثقافــي وفكــري عالمــي، حيــث كانــت 

الأوروبيــة تعتبــر فرنســا نموذجــا فكريــا جديــرا بالاقتــداء، هــذه 

الهيمنــة السياســية والفكريــة انتقلــت إلــى اللغــة الفرنســية التــي 

أصبحــت لغــة شــائعة التــداول فــي الــدول الأوروبيــة مثــل اســبانيا 

وايطاليــا وألمانيــا وهولنــدا، وكان ينظــر إليهــا علــى أنهــا لغــة الفكــر 

والعلــم والثقافــة حيــث كانــت تلعــب آنــذاك نفــس الــدور الــذي 

فــي العصــور الوســطى. وكان ملــك  كانــت تلعبــه اللغــة اللاتينيــة 

 )1786-1712(  )Frédéric II( بروســيا آنــذاك فريدريــك الثانــي

»أن  يعتقــد  وكان  الخالــد  وأدبهــا  الفرنســية  باللغــة  مهووســا 

بالفرنســية وأنهــا عاجــزة  لغــة متخلفــة مقارنــة  اللغــة الألمانيــة 

عــن ابــداع أعمــال أدبيــة خالــدة مثــل مــا فعــل الفرنســيون، وإذا 

أرادت أن تبلغ ذلك عليها بمحاكاة اللغة الفرنسية، وكان شائعا 

أن مكانــة اللغــة الفرنســية وأهميتهــا يعــود إلــى أنهــا لغــة واضحــة، 

الــذي  المنطقــي  العقلــي  التفكيــر  مــن  مســتمد  الوضــوح  وهــذا 

كان يمارســه الفلاســفة الفرنســيون، وبذلــك ســاد الاعتقــاد أن 

اللغــة الفرنســية هــي لغــة العقــل والثقافــة والتقــدم والتحضــر. 

  )Kulundzic, 2018(

فــي هــذا الوضــع التاريخــي والفكــري والسيا�ســي كان يعيــش هــردر؛ 

يســتطع  لــم  ألمانيــا.  وانهــزام  فرنســا  انتصــار  علــى  يشــهد  وضــع 

أوروبــا  ســادت  التــي  الانهزاميــة  الــروح  هــذه  يتقبــل  أن  هــردر 

وبالخصــوص بلــده المانيــا إزاء لغــة فرنســا وثقافهــا. لهــذا جنــد 

الثقافيــة والدفــاع  التأســيس الفكــري للتعدديــة  نفســه لمهمــة 

الهيمنــة  مقابــل  فــي  والثقافيــة  اللغويــة  الخصوصيــات  عــن 

الفرنســية. حيــث طــرح فكــرة مهمــة وهــي أن لــكل أمــة ولــكل شــعب 

فــي تاريــخ الإنســانية وهــذه الأهميــة والأصالــة  أهميتــه وأصالتــه 

يعبر عنها بـ«روح الشــعب«. وروح الشــعوب تتجلى في نمط تدينها 

القديمــة  وقصصهــا  البدائيــة  وأســاطيرها  الشــعبية  وأشــعارها 

وكــذا عاداتهــا وتقاليدهــا ولغاتهــا المحكيــة.

المعرفــة  فــي  تتمثــل  لا  الحقيقيــة  الثقافــة  أن  يــرى  هــردر  وكان 

فــي تلــك التــي  العقليــة والأفــكار الفلســفية المجــردة وإنمــا أيضــا 

والقصــص  الشــعبي  التــراث  فــي  أي  الشــعوب  روح  فــي  نجدهــا 

وهــذه   )2018  ،Kulundzic( القديمــة.  والأســاطير  والأشــعار 

وبذلــك  وأصالتهــا.  الشــعوب  عبقريــة  عــن  تعبــر  التــي  هــي  الــروح 

فــإن الانســانية الحقيقيــة عنــد هــردر ليســت تلــك التــي يتصورهــا 

والقيــم  العقــل  انســانية  أنهــا  علــى  الفرن�ســي  التنويــر  فلاســفة 

العقلية وإنما الانســانية الواقعية التي تتجلى في روح الشــعوب، 
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التــي  المختلفــة  والتقاليــد  والعــادات  واللغــات  الثقافــات  فــي  أي 

للشــعوب. والواقعيــة  الحقيقيــة  الحيــاة  عــن  تكشــف 

بهــا  والاشــادة  ومكوناتهــا  الشــعبية  بالثقافــات  الاهتمــام  هــذا 

الثقافــي  النمــوذج  عــن  بديــل  لإيجــاد  طريقــة  هــي  وبأصالتهــا 

الفرن�ســي الــذي يعتبــر أن الثقافــة الحقيقيــة هــي تلــك المرتبطــة 

إلــى  ترقــى  لا  بدائيــة  أشــكال  مجــرد  فهــي  عداهــا  مــا  أمــا  بالعقــل 

الفكــر الحقيقــي. هــذا البديــل الــذي قدمــه هــردر والــذي يدعــو 

إلــى العــودة إلــى التــراث الشــعبي واشــعاره واحيائــه والترويــج لــه هــو 

طريقــة للتخلــص مــن هيمنــة الثقافــة الكلاســيكية العقليــة التــي 

آنــذاك. فرنســا  تمثلهــا 

لقــد أراد هــردر أن يلفــت أنظــار المهووســين بالثقافــة الفرنســية 

ولغتهــا الدخيلــة إلــى أن هنــاك نمــوذج ثقافــي آخــر محلــي ومحايــث 

لــكل أمــة ولــكل شــعب، وأن عبقريــة كل أمــة وأصالتهــا موجــود 

فــي ثقافتهــا المحليــة. ومنــه فــإن الفكــر الحقيقــي والأدب الخالــد 

لــن يكــون كذلــك إلا مــن خــلال الاســتثمار والانطــلاق مــن الثقافــة 

علــى  ينطبــق  )وهــذا  ألمانيــا  أرادت  إذا  لذلــك  وتبعــا  المحليــة. 

البلــدان الأخــرى( أن تنتــج فكــرا أصيــلا وأدبــا راقيــا وخالــدا مثــل 

مــا فعلــت فرنســا فليــس مــن خــلال تقليــد الفرنســيين وإنمــا مــن 

خــلال العــودة إلــى روح الشــعب الألمانــي؛ إلــى العبقريــة المحليــة 

.)Kulundzic, 2018( فيهــا  والاســتثمار 

بهــذا الطــرح حــاول هــردر أن يتجــاوز النمــوذج الثقافــي الفرن�ســي 

يمثــل  ومــا  الشــعوب  بــروح  يبالــي  لا  الــذي  الأحــادي  العقلانــي 

بالتحديــد  هــو  قدمــه  الــذي  البديــل  وهــذا  وعبرقريتهــا.  أصالتهــا 

الأول  هــردر  يعــد  وبذلــك  الفكــري.  وابداعــه  أصالتــه  يشــكل  مــا 

الــذي أحــدث تحــولا كبيــرا فــي مفهــوم الثقافــة فــي عصــر التنويــر 

فبعدمــا كانــت الثقافــة تعنــي عنــد الفرنســيين كل مــا لــه علاقــة 

بالفكــر والعقــل، أصبحــت تعنــي »روح الشــعب« أي كل مــا يحيــل 

إلــى العــادات والتقاليــد والمعتقــدات والأســاطير ونمــط العيــش 

بصيغــة  وتســتعمل  واحــدة  الثقافــة  كانــت  وبعدمــا  والســلوك، 

المفــرد أصبحــت الثقافــة تســتخدم بصيغــة الجمــع: الثقافــات، 

فــلا توجــد ثقافــة عالميــة واحــدة وإنمــا هنــاك ثقافــات متعــددة 

.)Finkielkraut, 1987( والشــعوب  الأمــم  بتعــدد 

في طريقة فهم الثقافات المختلفة1–1–
عــن  الثقافــة مختلــف  لمفهــوم  آخــر  هــردر تصــورا  قــدم  بعدمــا 

التصــور التنويــري الأحــادي والمجــرد، وبعدمــا بيّــن أنــه لا توجــد 

ثقافــة واحــدة كمــا يزعــم فلاســفة التنويــر وإنمــا هنــاك ثقافــات 

بعــد  ينقلنــا  والشــعوب.  الأمــم  باختــلاف  ومختلفــة  متعــددة 

ذلــك إلــى طريقــة أخــرى لدراســة وفهــم التاريــخ وكل مــا يتضمنــه 

مــن شــعوب وثقافــات ومراحــل تاريخيــة مختلفــة عــن النمــوذج 

تجــاوز  إلــى  أولا  دعــا  ذلــك  بلــوغ  أجــل  ومــن  التنويــري.  العقلانــي 

فهــم  فــي  التنويــر  فلاســفة  عليــه  اعتمــد  الــذي  المتعالــي  العقــل 

العقــل  لأن  المحايــث،  التاريخــي  العقــل  فــي  والاســتثمار  التاريــخ 

التنويــري المتعالــي لا يفهــم روح الشــعوب وثقافاتهــا، ولا يفهــم 

مــا معنــى أن يكــون الفــرد متدينــا وعاطفيــا ولا يفهــم مــا معنــى أن 

يكــون منتميــا إلــى ثقافــة، إلــى لغــة، إلــى وطــن ... وهــذا لأنــه لا يبالــي 

إلا بمــا يتوافــق مــع القيــم العقليــة، وبالمقابــل نجــد أن العقــل 

التاريخــي عقــل لا يتعالــى علــى التاريــخ ومكوناتــه بــل هــو محايــث 

اســتيعاب  علــى  القــدرة  علــى  القــدرة  تمنحــه  المحايثــة  وهــذه  لــه 

الاختــلاف الثقافــي واحترامــه لأنــه يعتبــر أن لــكل مرحلــة تاريخيــة 

 )Larmore, 1993( بهــا.  الخاصــة  قيمهــا  ثقافــة  ولــكل  معاييرهــا 

والعقــل الــذي يراعــي هــذا الاختــلاف ليــس العقــل التنويري المجرد 

ويبــرر  يفهــم  أن  بإمكانــه  الــذي  الواقعــي  التاريخــي  العقــل  وإنمــا 

الاختــلاف الثقافــي والانتمــاءات القوميــة والمعتقــدات الدينيــة. 

التاريخيــة  والمكونــات  الوقائــع  إلــى  ينظــر  لا  التاريخــي  فالعقــل 

نظــرة فوقيــة خارجيــة وإنمــا هــو عقــل محايــث للتاريــخ ومتعاطــف 

مــع مكوناتــه ووقائعــه، العقــل التنويــري هــو عقــل يمتلــك صــورة 

قبليــة حــول مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الاشــياء  فمــا توافــق مــع 

معاييــره يقبلهــا ومــا تعــارض معهــا يرفضهــا ويزدريهــا وينتقدهــا، فــي 

حيــن العقــل التاريخــي هــو عقــل يتماهــى مــع الوقائــع ويبحــث عــن 

الــذي يبررهــا.    المنطــق 

لهذا يعتقد هردر أنه إذا أردنا فهم ثقافة ما أو ما يسميه بـ«روح 

خصوصيــات  مــن  )الثقافــة(  الــروح  هــذه  تملكــه  ومــا  الشــعب« 

يقــول  حيــث   )Giassi, 2010( معهــا  نتعاطــف  أن  علينــا 

هردر: »الطبيعــة الكليــة للــروح التــي تهيمــن علــى كل �ســيء وتكيــف 

وبــل  الأخــرى  الروحيــة  والملــكات  الميــولات  كل  ماهيتهــا  حســب 

تتعداهــا إلــى التصرفــات الأكثــر جمــودا، وحتــى يكــون بمقــدورك 

الشــعور بهــا لا ينبغــي بنــاء إجابتــك مــن خــلال رأي واحــد بــل حــاول 

الجغرافيــة وهــذا  الرقعــة  هــذه  فــي  العصــر،  هــذا  فــي  تتوغــل  أن 

التاريــخ بأكملــه، توغــل داخــل كل هــذه الأشــياء وحــاول أن تحــس 

بهــا بنفســك. وهــي الطريقــة الوحيــدة التــي بإمكانهــا أن تقــودك إلــى 

طريقــة  أفضــل  »إن   )Herder, 1964( )الكلمة)الــروح هــذه  فهــم 

فهــم  أو  الأخــرى  والشــعوب  الأمــم  فــي  تســري  التــي  الــروح  لفهــم 
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الــروح الســائدة فــي عصــر مــا هــي أن نتعاطــف معهــا. والتعاطــف 

عــن  إليهــا  والإنصــات  الأمــم  هــذه  تركيبــة  فــي  الغــوص  يعنــي  هنــا 

قــرب، أن نعيــش وســطها، أن نتجــرد مــن أحكامنــا المســبقة حتــى 

بــأن نطلــق  نســتطيع فهمهــا وليــس أن نحكــم عليهــا مــن الخــارج 

أحكامــا معممــة وكليــة فــي حيــن توجــد اختلافــات وخصوصيــات 

تنفلــت مــن هــذه الأحــكام العامــة. 

إن العقــل التاريخــي يؤمــن أن لــكل جماعــة تملــك خصوصيــات 

نجــده  مثــلا  فالجزائــري  هويتهــا  عــن  وتعبــر  غيرهــا  عــن  تميزهــا 

مختلف عن الصيني في طريقة تفكيره وعمله ورقصه والقوانين 

يأكلــه  الــذي  والطعــام  يفضلهــا  التــي  والموســيقى  تحكمــه  التــي 

والقيــم  والســلوكات  الأفعــال  هــذه  كل  يرتديــه  الــذي  واللبــاس 

تجعلــه يتميــز عــن الصينــي ومنــه فإنــه لا يمكــن فهــم الجزائــري وما 

ينتجــه مــن فــن وموســيقى وأخــلاق وقوانيــن دون العــودة إلــى هــذه 

الخصوصيــات لأنهــا هــي التــي وجهــت فنونــه وأخلاقــه وقوانينــه 

تلــك. ومنــه فــإن فهــم الفــرد الجزائــري  لتكــون بهــذه الصــورة أو 

لا يســتقيم إن أهملنــا تاريخــه وثقافاتــه ولغاتــه، وأي إهمــال أو 

إقصــاء لأي مكــون مــن مكوناتــه الثقافيــة والتاريخيــة واللغويــة 

ســيبقى فهمنــا لــه ناقصــا.

حسب هردر فإنه من أجل فهم جماعة ما أو أمة ما في أي حقبة 

إلــى مشــاعر  الولــوج  أجــل  مــن  نجهــد مخيلاتنــا  أن  يجــب  كانــت 

هــؤلاء البشــر البعيديــن عنــا فــي الزمــان والمــكان ومختلفيــن عنــا 

فــي الديــن والثقافــة. وإذا اســتطعنا عــن طريــق مجهــود المخيلــة أن 

شِــأ مــن جديــد، داخــل ذواتنــا، هــذا النمــط مــن الحيــاة الــذي 
ْ
ن

ُ
ن

عاشــه ويعيشــه هــؤلاء البشــر وكيــف كانــت طبيعتهــم ومناخهــم 

يعنــي  هــذا  نفهمهــم.  أن  بذلــك  اســتطعنا  وقيمهــم  وشــوارعهم 

 الفــن 
ً
أننــا إذا أردنــا فهــم الفلســفة اليونانيــة علينــا أن نفهــم أولا

وتركيبتهــم  اليونانيــة  والجغرافيــا  التاريــخ  نفهــم  أن  اليونانــي، 

الاجتماعيــة ونظمهــم السياســية. وإلــخ وهــي الطريقــة الوحيــدة 

التــي ينبغــي إتباعهــا إذا أردنــا أن نكــون موضوعييــن فــي أحكامنــا 

عنهــا )برليــن، 2012( وليــس وفــق المنهــج الــذي اتبعــه فلاســفة 

التنويــر الذيــن طبقــوا قــراءة شــمولية كليــة للثقافــات المختلفــة 

يشــترك  واحــدة  وهويتــه  عقلانــي  كائــن  الانســان  أن  معتقديــن 

والزمــان، وتصــوروا  المــكان  بتغيــر  تتغيــر  البشــر لا  فيهــا جميــع 

أن هنــاك معاييــر وقوالــب ثابتــة يمكــن تطبيقهــا علــى الجميــع فــي 

حيــن أنهــا هــذه النظــرة الكليــة والمجــردة لا تســتطيع أن تســتوعب 

بهــا  تزخــر  التــي  الجزئيــة  والوقائــع  وخصوصيــات  الاختلافــات 

والثقافــات. الأمــم 

الثقافات متعددة لكنها متساوية1–1–
لــم يكتــف هــردر بالقــول أن الثقافــات متعــددة وضــرورة فهمهــا 

أنهــا  علــى  أكــد  أيضــا  وإنمــا  الخاصــة  ومعاييرهــا  قيمهــا  وفــق 

متســاوية فيمــا بينهــا. إن عمليــة المقارنــة تعنــي أن هنــاك ســلما 

للقيــم إليــه نعــود فــي عمليــة المقارنــة ووفقــا لــه نصــدر أحكامنــا 

أقــل أو أكثــر تقدمــا  القــول أن هــذا الشــعب أو ذاك  مــن أجــل 

أو ســعادة مــن الأخــر، أو أن ثقافــة مــا أفضــل مــن الأخــرى أو أن 

حقبــة مــا أو عصــرا مــا أكثــر تطــورا وتقدمــا مــن الــذي ســبقه أو 

تــلاه. وهــذا بالتحديــد مــا قامــت عليــه فكــرة التقــدم العقلــي التــي 

تصــور أن التاريــخ يســير نحــو التقــدم العقلــي وأن هــذا التقــدم 

هــو أســاس ســعادة الانســان ورقيــه، وأنــه الانســانية تســير مــن 

التخلــف والهمجيــة نحــو التطــور التحضــر. وحتــى لا يقــع هــردر 

علــى  عمــل  الآخــر،  إلــى  ت�ســيء  التــي  الســلبية  المقارنــة  مــأزق  فــي 

تأســيس رؤيــة فلســفية بحيــث تكــون فيهــا مختلــف الأمــم والحقــب 

والثقافات على شكل سلسلة متناسقة ومتناغمة دون أن تكون 

ولــو ضمنيــا محاولــة لتقييمهــا أو الحكــم عليهــا. وهــذه الرؤيــة فــي 

مقابــل الرؤيــة التــي تبناهــا فلاســفة التنويــر الذيــن يعتبــرون فــي 

ولمــا  الأفضــل.  نحــو  تدريجــي  لتطــور  صــورة  التاريخــي  التعاقــب 

ولمــا  العقــل،  هــو  التقــدم  هــذا  معيــار  الفلاســفة  هــؤلاء  جعــل 

كانــوا يعتبــرون أن عصرهــم هــو عصــر العقــل بامتيــاز فإنــه بــدا 

لهــم عصرهــم علــى أنــه أفضــل العصــور وأكثرهــا تقدمــا وتحضــرا. 

وهمجيــة  متخلفــة  لهــم  بــدت  الأخــرى  الحقــب  فــإن  وبالمقابــل 

لأنهــا ببســاطة أقــل تمثــلا للقيــم العقلانيــة. لقــد أدرك هــردر أن 

فلاســفة التنويــر بمقاربتهــم هــذه يحكمــون علــى الما�ســي بمعاييــر 

الحاضــر، وعلــى أذواق الآخريــن مــن خــلال أذواقهــم، ويحكمــون 

علــى الإنســان البدائــي والتقليــدي مــن خــلال الإنســان الحديــث، 

وهنــا بالتحديــد يكمــن الخطــأ المنهجــي الــذي وقــع فيــه فلاســفة 

التنويــر لمــا افترضــوا ســلما للمقارنــة يتما�ســى فقــط مــع أذواقهــم 

 )Herder, 1964( .وروح عصرهــم و رؤيتهــم للعالــم

صالــح  للمقارنــة  ســلم  وجــود  افترضــوا  التنويــر  فلاســفة  إن 

المســار  هــذا  تقييــم  فــإن  وعليــه  البشــري.  تاريــخ  كل  لاســتقراء 

التاريخــي والحكــم عليــه يكــون مــن خــلال المعاييــر الموضوعــة 

أفضــل  عصرهــم  يعتبــرون  الفلاســفة  هــؤلاء  كان  ولمــا  ســلفا. 

الحقــب  علــى  الحكــم  فــإن  وتقدمــا  تطــورا  وأكثرهــا  العصــور 

متجاهليــن  عصرهــم  إليــه  توصــل  ممــا  انطلاقــا  يكــون  الأخــرى 
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عــن  تفصلهــم  التــي  الفكريــة  وبالخصــوص  الزمنيــة  المســافة 

العقــل  أن  فصحيــح   )Herder, 1964( تفكيــره.  وطــرق  الما�ســي 

الإنســاني فــي عصــر التنويــر قــد قطــع أشــواطا كبيــرة مــن حيــث 

مناهــج الدراســة والتفكيــر العقلــي والمنطقــي، كمــا شــهد انتشــارا 

رهيبــا للمعــارف فــكان عصرهــم بمثابــة انعطافــة لا مثيــل لهــا فــي 

تاريــخ البشــرية، إلا أن هــذا التطــور والتقــدم، فــي نظــر هــردر، لا 

يشــرع إلقــاء اللــوم علــى الحقــب الأخــرى لأنهــا لــم تبلــغ هــذا المقــام 

مــن التطــور والتقــدم.

وحتى يوضح هردر فكرته يشبه مطالبة عصر التنوير المراحل 

المنطقــي  والتفكيــر  بلغتــه  الــذي  بالتقــدم  الســابقة  التاريخيــة 

بنفــس  الصغيــر  الطفــل  كمطالبــة  بــه  تؤمنــه  الــذي  والعقلــي 

الكفــاءات التــي يمتلكهــا الشــيخ الحكيــم. كذلــك الأمــر بالنســبة 

عــدم  علــى  انتقادهــا  ينبغــي  فــلا  القديمــة  التاريخيــة  للحقــب 

امتلاكهــا آليــات التحليــل العقلــي والمنطقــي الــذي بلغــه عصــر 

التنويــر، وقــد عبــر عــن ذلــك هــردر بقولــه: »إن الأمــر الأكثر ازدراء 

 )Herder, 1964( »فــي العالــم أن يكــون شــيخ بعمــر ثــلاث ســنوات

بعمــر  صغيــرا  صبيــا  نطالــب  أن  المعقــول  غيــر  مــن  أنــه  بمعنــى 

وهــذا  الكبيــر  الشــيخ  يمتلكهــا  التــي  الحكمــة  تلــك  ســنين  ثلاثــة 

الشــعوب  يطالبــون  الذيــن  التنويــر  عصــر  فلاســفة  إلــى  إشــارة 

البدائيــة والعصــور الوســطى أن تكــون بمســتوى التطــور العقلــي 

مــع  يتنافــى  ذاتــه  حــد  فــي  وهــذا  عصرهــم  بلغــه  الــذي  والعلمــي 

والواقعــي.         العقلــي  التفكيــر 

عاجــزة  للتاريــخ  العقليــة  المقاربــة  أن  إلــى  هــردر  توصــل  لقــد 

عــن فهــم الحقــب والأمــم الأخــرى انطلاقــا مــن قيمهــا ومعاييرهــا 

مقاربــة  أنهــا  إلــى  تنبــه  أنــه  كمــا  فيهــا،  تكونــت  التــي  والســياقات 

قائمــة علــى مبــدأ الإســاءة وليــس علــى مبــدأ الفهــم لأن المقارنــة 

مرحلتيــن  إلــى  ينتميــان  التفكيــر  مــن  نمطيــن  بيــن  والتفضيــل 

زمنيتيــن مختلفيــن دون مراعــات الاختــلاف الموجــود بينهمــا هــو 

خطــأ منهجــي فــي عمليــة الفهــم، كمــا أنــه أدرك أن النزعــة التقدميــة 

التنويريــة التــي تفضــل وتعلــي مــن قيمــة الحاضــر علــى الما�ســي 

هــو اجحــاف فــي حــق الما�ســي، لأنــه لــولا التراكــم المعرفــي لمــا بلــغ 

عصــر التنويــر ذلــك التقــدم المعرفــي الــذي يتبجــح بــه فلاســفته. 

لهــذا دعــا هــردر إلــى تجــاوز المقاربــة العقليــة للتاريــخ وبالمقابــل 

تبنــي مقاربــة تؤمــن أن مســار التاريــخ هــو مســار متكامــل ومتناغــم 

يضمــن  الــذي  الوحيــد  هــو  المســاواة  بمبــدأ  الاعتــراف  وأن 

التاريخيــة.   والمراحــل  والأمــم  الثقافــات  بيــن  الاحتــرام 

بيــن  الاســتمرارية  يشــبه  أطروحتــه  عــن  هــردر  يدافــع  وحتــى 

مراحهــا  وأهميــة  الانســانية  بهــا  تمــر  التــي  التاريخيــة  المراحــل 

وأصالتهــا بالمراحــل التــي يمــر بهــا الفــرد الإنســاني، فكمــا أنــه لا 

يمكــن الفصــل بيــن طفولــة وشــباب وشــيخوخة الكائــن البشــري، 

مرحلــة،  كل  بهــا  وتتمتــع  تتميــز  التــي  والخصوصيــة  والأهميــة 

وكل  مرحلــة  فــكل  الإنســانية  لمراحــل  بالنســبة  الأمــر  فكذلــك 

حضــارة وكل ثقافــة تمثــل حلقــة مهمــة وأصيلــة ومكملــة فــي هــذا 

الأمــر  كان  ولمــا    )Crépon, 2003( الإنســانية.  هــو  الــذي  الــكل 

كذلــك فإنــه لا يحــق لأيــة ثقافــة أن تدعــي أنهــا تجســد لوحدهــا 

التنويــر  هــردر عصــر  ينتقــد  المنطلــق  هــذا  مــن  كل الإنســانية. 

كان  حيــن  الســابقة  العصــور  علــى  شرســا  هجومــا  شــن  الــذي 

الفكــر الخرافــي والأســطوري والدينــي ســائدا، معتقــدا أن حياتــه 

العقلــي  التفكيــر  مرحلــة  مــع  أي  الرشــد،  ســن  مــع  فقــط  بــدأت 

والمنطقــي، ون�ســي مراحــل اللعــب وأيــام المدرســة والاكتشــافات 

كان  ومــا  الذاكــرة  بفقــدان  التنويــر  عصــر  أصيــب  لقــد  الأولــى. 

لهــردر إلا أن ذكــره أن الإنســانية قبــل أن تصبــح راشــدة فكريــا 

مــرت بمراحــل الطفولــة الفكريــة، وكل المراحــل التــي مــرت بهــا 

)Crépon, 2003( وأهميتهــا  قيمتهــا  لهــا  الانســانية 

وعبقريتهــا،  الأمــم  روح  حــول  هــردر  طرحهــا  التــي  الأفــكار  إن 

بينهــا،  المســاواة  علــى  والـــتأكيد  ونســبيتها،  الثقافــات  واختــلاف 

وضــرورة فهــم كل ثقافــة، كل أمــة وكل حقبــة تاريخيــة وفــق قيمهــا 

ومعاييرهــا، وبالمقابــل نقــد المقاربــة العقلانيــة للتاريــخ ورفــض 

العالميــة المجــدرة. فــإن هــذه الأفــكار الثوريــة أسســت لفلســفة 

أخــرى للتاريــخ، هــذه الفلســفة الأخــرى للتاريــخ ابدعــت فــي النهايــة 

الفكريــة  الشــرعية  ومنحــت  الثقافــة،  لمفهــوم  جديــدا  تصــورا 

الثقافيــة.  التعدديــة  عــن  والدفــاع  للتأســيس 

خاتمـة
فــي هــذا المقــال حاولنــا أن نبيــن كيــف أدت أفــكار هــردر حــول 

فلســفة التاريــخ إلــى التأســيس الفكــري للتعدديــة الثقافيــة. وقــد 

عصــره  فلاســفة  مــع  ســجاليا  طابعــا  أخــذت  كتاباتــه  أن  رأينــا 

وبالخصــوص الفرنســيين منهــم. حيــث لــم يكــن هــردر فــي البدايــة 

منطقيــة  نتيجــة  هــي  وإنمــا  ذاتهــا  فــي  الثقافيــة  للتعدديــة  ينظــر 

كمــا صاغهــا  التاريــخ  فلســفة  عليهــا  قامــت  التــي  لنقــده للأســس 

وفكــرة  العالميــة  العقلانيــة،  فــي:  والمتمثلــة  التنويــر  فلاســفة 

التقــدم.  

التأســيس  إلــى  التاريــخ  فلســفة  حــول  هــردر  أفــكار  تقــد  لــم 
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أشــار  كمــا  أيضــا،  وإنمــا  وحســب  الثقافيــة  للتعدديــة  الفكــري 

إلــى ذلــك زئيــف ســتيرنهال إلــى التأســيس، مــع مفكريــن آخريــن، 

علــى  قائمــة  التنويريــة:«  الحداثــة  مقابــل  فــي  جديــدة  لحداثــة 

حداثــة  والقوميــة،  التاريخيــة،  والنظــرة  الجماعيــة،  النزعــة 

يكــون فيهــا الفــرد محــدد بأصولــه الإثنيــة، ومــن خــلال التاريــخ، 

واللغــة والثقافــة« فــي مقابــل حداثــة تقــوم علــى القيــم العالميــة، 

والاســتقلالية الذاتيــة للفــرد. ويعتبــر أن الصــراع بيــن الحداثتيــن 

وحــول مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الحداثــة الحقــة هــو الــذي طبــع 

التنويــر. منــذ عصــر  الفكــري  الفضــاء  ويطبــع 

عصــر  فــي  هــردر  طرحهــا  التــي  الثقافيــة  التعدديــة  مســألة  إن 

الفلاســفة  مــن  العديــد  قبــل  مــن  كبيــرا  تنظيــرا  عرفــت  التنويــر 

بالاختــلاف  المتعلقــة  التنظيــرات  أصبحــت  حيــث  المعاصريــن 

العولمــة  زمــن  فــي  الاختــلاف  وحــق  المشــترك  والعيــش  الثقافــي 

نحــو  الاثنيــة واللغويــة وتطلعاتهــا  القوميــات  والهجــرة وانفجــار 

التحــرر والاســتقلال مــن بيــن الموضوعــات الفكريــة الأكثــر طرحــا 

المعاصــر. العالــم  فــي 

فــي المجتمعــات المعاصــرة هــو كيــف يمكــن   ويبــدو أن الرهــان 

إلــى  الداعيــة  التنويريــة  الفلســفة  أســس  بيــن  التصالــح  تحقيــق 

العالميــة التــي تقــوم علــى النزعــة العقلانيــة والفلســفة المعاديــة 

فــي  وحقهــا  المختلفــة  بالثقافــات  الاعتــراف  إلــى  تدعــو  والتــي  لهــا 

التعبيــر عــن ذاتهــا وفــق قيمهــا المحليــة الخاصــة بهــا؟
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From the philosophy of history to the philosophy of culture: research on the 
philosophical foundation of cultural pluralism in Herder 

Abstract

This article discusses the quarrel over the philosophy of history in the Enlightenment, 
between the French philosophers on the one hand and the German philosopher Johann 
Gutfrig Herder on the other,  and also focuses on Herder’s criticism of the foundations 
of the philosophy of history according to the French enlightenment philosophers, and 
how this criticism led to the founding of the idea of cultural pluralism and values. 
Herder realized that a true and objective understanding of history and its components 
could not be achieved by applying the principles of enlightenment rationalism.  This is 
why he proposed to understand each culture and each historical period according to 
its own specific values.

Keywords
Herder

the philosophy of history
enlightenment rationalism

cultural pluralism
historical reason

De la philosophie de l’histoire à la philosophie de la culture : recherche sur le 
fondement philosophique du pluralisme culturel chez Herder

Résumé

Cet article aborde la querelle sur la philosophie de l’histoire au Siècle des Lumières, 
entre les philosophes français d’une part et le philosophe allemand Johann Gutfrig 
Herder d’autre part,  et focalise aussi sur la critique herderienne des fondements de 
la philosophie de l’histoire selon les philosophes des lumières français, et comment a 
conduit cette critique  à fonder l’idée d’un pluralisme culturel  et des valeurs. Herder 
s’est rendu compte qu’une compréhension véritable et objective de l’histoire et de ses 
composantes ne pouvait être réalisée en appliquant les principes de rationalisme des 
lumières.  C’est pourquoi il a proposé d’appréhender chaque culture et chaque période 
historique selon ses propres valeurs spécifiques.

      Mots clés
Herder

la philosophie de l’histoire
le rationalisme des lumières, 

le  pluralisme culturel
la raison historique
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